الساحدات 


٤ 1‏ * 8 
اما لك بالرجال اسوة اتسبقك وانت رجل سوة 


سنقص عليك طرف ل ذكر العابدات المبجدات الراكعات الساجدات 
اللاق أضناهن طول الفيام لعل عزائم الرجال تستيقظ فينا 


ا 8 


كذاك الفخر يام الرجال تَعالى فانظرى كيف التعالى 
وبرين لقال ذكر أمهات المؤمنين زوجات رسول الله َه ٠‏ فقد كان مَل 
يوقظهن لصلاة الليل . 


أم المؤمنين خديحة بنت خويلد رضى الله عنما : / 

فى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله س بشر خديحة ببيت فى الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب . وعن أب هريرة.قال قال رسول الله عي : 
أتانى جبريل فقال يا رسول الله هذه خديحة أتتك ومعها إناء فيه طعام وشراب 
فإذا هى أتتلك فاقرأ عليها من ربا السلام ومنى » وهى رضى الله عنها أول من أمن 
بالله من الرجال والنساء كا قال الزهرى وقتادة عبد الله بن محمد بن عقيل 
واسحاق وجاعة من العلماء . 


نزلت على الرسول ب وهنى معه آيات سورة المزمل ............ اهر الله عز 
وجل نبيه بقيام الليل فقام وقامت معه وقام الصحابة اثنا عشر شهراً حتى 
انتفخت أرجلهم ثم نزل التخفيف فى نباية السورة .. آمنت برسالة زوجها عي 
حين كفر الناس وصدقته اذ كذبه الناس .. حى بتوجها رما بنزول ملك الوحى 
جبريل لرسول الله يِه قائلا له « اقرأ خديحة من ربها السلام » قالت عائشة : 
مانت قبل أن تفرض الصلاة يعنى قبل أن يعرج بالنى عه . 


25 


أم الإمنين الصديقة بنث الصديق : عائشة بنت أبى ن بكررضى اه لله 

نا : ظ 

قال القاسم : «کانت عائشة تصوم الدهر, 

وعنه قال كنت اذا غدوت أبدأ بيت عائشة رضى الله عنا : ٠‏ فأسَلّم 
علا › فغدوت نوما فإذا هى قانمة تسبح › وتقرأ : فن الله علينا ووقانا 
عذاب السموم 4 وتدعو وتبكى وترددها » فقمت حى مللت القيام » فذهبت 
إلى السوق لحاجتى ‏ ثم رجعث » فإذا هى قائمة كا هى تصلى وتبكى » “ .. إذا 
كانت هذا نہارها فكيف تكون إذا جن الليل .. يكنى من قيامها ما قاله ابن 
عباس عنها وشهادته تاج فوق جبينها : ١‏ : أعلم الناس بوتر رسول الله رھ ) 
الناس بليل رسول الله ع وقيامه .. تقصه وتوضحه لأهل الأرض جمميعا . 
فهل يأنى علمها من نومها ام من يقظا وقيامها رضى الله عنها . وإذا كان رسول 
الله َلثم سيد العابدين فالصديقة العالمة بليله وقيامه ووتره سيدة المتهجدات . 


:)1( 


ام المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها : 
عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله عملت : «قال جبريل : را 
حفصة فإنها صوامة قوامة » " 
۵ وعن نافع قال : ماتت حفصة حتى ما تفطر “ '. 





(1) «الإجابة » للزركشى ص 57 . 

(۲) «السمط اقين» ص ٠١‏ . 

(۳) حسن : أخرجه الحاكم فى المستدرك عن انس وعن قيس بن زيد » وأبو نعم فى الحلية عن عار 
ابن ياسر › وأبو نعيم فى الحلية والحاكم فى المستدرك عن قيس بن زيد مرسلا » وابن سعد عن 
قيس مرس وحسنه الألبانفى ف صحيح الجامع رقم 17110٠‏ ؛. 

(4) أخرجه ابن سعد بسند صحيح كا قال ابن حجر فى الإصابة ج٤‏ ص ۲۷۳ . 


۰ 


وأى شهادة أعظم من شهادة المولى عز وجل وجبريل لابنة الفاروق بام 
FE‏ ظ 

انظر رحمك الله كيف كان تبجد حفصة رضى الله عنها وصيامها سيب 
لإبقائها زوجًا لرسول مخ فى الدنيا والآخرة . وكيف لا تكون قوامة وهى بنت 
ایا ولله در من قال ٠‏ 


وهل ينبت الخطىّ الا وشيجهة- ويزرع الا فى مابته النخل 


قيام ام المؤمنين : زينب بنت جحش رضى الله عنها . 

فى الإصابة قالت عنها عائشة عند موتها : لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع 
اليتامى والأرامل . ومن حديث آم سلمة بسند موصول فيه الواقدى أنها ذكرت 
زينب فترحمت عليها وقالت : وكانت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم معجبة 
وكانت يستكثر منها 20 . وكانت صالحة صوامة قوامة صناعا تصدق بذلك كله 
على المساكين . وعند البخارى : دخل النى َيِه فإذا حبل ممدود بين السار يتين 
فقال ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النى 
ا : ولا حلوه 3 ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلبقعد ‏ (") رصى الله عنك 
ام المؤمنين يا من زوجك الله من فوق سبع سماوات . 
قيام ام الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية زوجة صلة بن اشم : 


كانت رحمها الله تلميذة لعائشة رضى الله عنها فبوركت بصحبتها لأم 
المؤمنين. 0 ظ 





. الإصابة لابن حجر‎ )١( 
. انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب التهجد‎ )۲( 


۹۱ 


۵ كانت رحمها الله تصلى الليل الطويل » فكانت تكل الرجال وهى. 
لاتكل ٠‏ ظ 
e‏ لما ات اد العدوية الى زوجها صلة بن اشم أدخله ابن أي 
الام . ثم أدخله بيدا مطيا » فقام , يصلى حى أصبح » وفعلت معاذة كذلك » 
فلا أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله » فقال له : إنك أدخلتنى بي '"أذكرتنى به 
النار » ثم أدخلتنى بيتا أذكرتنى به الجنة فا زالت فكرق فا حتّى أصبحت) 
رحمكم الله اهل بيت علت بهم مهم .. أى كلام يترجم فعلهم .. امرأة 
حى الليل كله ليلة: بنائمها .. فا بال النسوة ف زماننا هذا جهلن ما علمته الأواهة 
التقية معاذة,بل ما بال الرجال فى قرننا العشرين 
اما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نساتمبا 
© كانت رحمها الله اذا جاء النهار قالت : هذا يومى الذى أموت فيه » فا 
تنام حت تمسبى » وإذا جاء اليل قالت : هذ هذه ليلق التى أموت فيها فلا تنام حت 
تصبح :. واذا 5 الرد ليست الثياب الرقاق حى تمنعها الرد من الوم( 
وكانت رحمها الله تحبى الليل صلاة فإذا غلبها النوم قامت فجالت فى الدار 
وهى تقول : «يا نفس » النوم أمامك » لو قدمت لطالت رقدتك فى القبور ‏ 
على حسرة أو سرور » . وكانت تقول : « عجبت لعين تنام د عرفت طول 
الرقاد ف طلم القبور ) . ظ 
e‏ وقالت لإبنة لها من الرضاع ل لقاء الله على حدر 
ورجاء » وإفى رأيت الراجى له محفوقاً بحسن الزلنى لديه يوم يلقاه » ورأيت 


(( ا من |النار لابن رحب الحا ى ص 78 . 
() صفة الصفوة ج 4 ص ۲۲ › مختصر قيام الليل صا ؟ . 


لخائف له ممل للأمان يوم يقوم الناس لرب الغالمين» ثم كت حتى غلبم 
المكاء , 
۵ وان تعجب من حاضا وتقواها فا تقول ى خبرها هذا الذى برو یه نابت 
البنانى يوم أن ملغها نأ استشهاد زوجها واينها فأنت النساء يواسينها فى مصابها . 
اك ذلفاء عند معاذة العدوية فقالت : مسا > إن كتتن جسن 
لبنثننى فرحباً بك » وإن كنتن جئتن الغير ذلك فارجعن». 
بالخلال الموقف .. أى صنف من النساء أنث مين أيتبا الثفية .. 
لا عجب يا أخحى فقد بوركت عابدتنا بالسهر والتبجد ولقاء أم المؤمنين عائشة 
والرواية عنها قسمت الى هذا الموقف الذى يعجز عنه الرجال اا 
© ولا مات زوجها شهدا 1 تو سد فراشا بعده کا ل الحسن ‏ ظ 

ت لابنتها من الرضاعة : «والله يابنية ماعحبتى للبقاء فى الدنيا للذيذ 
عيش » ولا لروح بسن > ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربى .عز وجل 
بالوسائل لعله مجمع بينى وبين الى الصهباء وولده فى الجحنة». 
كق حزن أن لا أعاين بقعة ‏ 

.من الأرض لالا ازددت شو إليكم 
وأفى ' مى ماطاب لى خحفض عيشهة 
اکت ااا نے ل لدیک 


© وقالت عفيرة العابدة عنها : « لما احتضرها المت بكت EE‏ 
فقيل ھا یم بكيت ثم ضحكت ؟ فم البكاء ء ويم الضحك ؟ قالت لت : اما البكاء 
الذى رايتم تم فانى ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذ كر فكان البكاء لذلك » 
وأما الذى رأيتم من تبسمى وضحكى فإنى نظرت إلى أنى الصهباء قد أقبل فى 
صحن الدار وعليه حلتان خضراوان فى نفر والله ما رايت شه فى الدنيا شبهًا » 


۹۳ 


فضنحکت اليه ولا آرافى أدرل بعد ذلك فرضًا . قالت : فماتت قبل أن يدخحل 


)0 
وقت الصلاة ) . 


حفصة بنت سيرين : أم الهذيل رحمها الله : 

كانت رحمها الله تسر ج سراجها من الليل م تقوم فى مصلاها فرعا طفىء 
السراح فيضىء ها البيتت حى تصبح : ومكثت فى مصلاها ثلاثين سنة 
لا تحرج إلا لحاجة أو قائلة » وكانت تدخل مسجدها فتصلى فيه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح » ولا تزال فيه حى يرتفع النهار فتركع م تحرج فيكون 
عند ذلك وضوء ها ونومها . ) ظ 

۵ وکانت رحمها الله تقول : با معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب 
فانى والله ما رأيت العمل الا فى الشباب . 

وقرأت رحمها الله القران وهى بنت ثنتى عشرة سنة » وكان ابن سيرين إذا 
اشكل علمه من القران شىء قال : اذهبوا فسلوا حخخصة كيف تقرأه . 

ه كان الحذيل ابنها يجمع الحطب فى الصيف فيكسره ويأخذ القصب 
فيفلقه » فاذا وجدت حفصة أمه برداً فى الشتاء جاء بالكانون فوضعة خلفها : 
وهى فى مصلاها م يقعد فيقد بذلك الحطب والقصب وقودا لا يؤذمها دخانه 
ويدفا فكث كذلك ما شاء الله.قالت حفصة : وعنده ما يكفيه لو أراد : 
قالت : فربما أردت أن أنصرف إلبه فأقول : يا بى ارجع إلى أهلك ثم أذكر 
ما يريد فأدعه » قالت : فلا مات رزقنى الله عليه من الصبر ما شاء أن برزقنى ': 
غير أنى كنت أجد غصة”) لا تذهب فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ اتيت 
على هذه الآية : طإولاتشتروا بعهد الله نما قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنم 





)01 صفة الضفوة ج 4 ص ؟؟ ٠۲4‏ 
(۲) حزن . . 


تعلمون ماعندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن 
ما کانوا يعملون» فأعدتها فأذه الله عنى ما أجد ° 

۵ وعن هشام بن حسان قال : اشئرت حفصة جارية سندية فقيل ها : كيف 
ا مولاانك 0 فذ كرت كلاما بالفارسيه معناه ` انها أمراة صالححة : إلا انها 
اڏت نما عظم) : فهى الليل كله تبکی وتصلى . 

e‏ رک مہ لکرم ی بک : کر ی سسا کیا بات را ر 
القران ف كل لمله 3 وكانت دصوم الذهر وتفطر ایام العيدين ال 56 
© عن عاصم بن الأحول : كنا ندخحل على حمصه نت سير د ن + وقد جعلت 
الحلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها : رحمك الله قال الله تعالى : ۾ والقواعد 
من النساء اللانى لا يرجون نكاحا فليس علممون جناح ان يضعن تیاہن غر 
متبرجات بزينة # وهو الجلباب » قال : فتقول لنا : اى شىء بعد ذلك ؟ 
ل : وان يستعففن خير هن ې فقول : هو إثبات الجلباب ٠‏ 
قيام ام الدرداء (الصغرى ) هجمة 03 جهيمة نب حیّی الأوصابية 
رحمها الله : 
كانت رحمها لله اذا حدثت تحديث عن زوجها فالت : حدٹی سيدى ‏ 


© عن يونس بن ميسسرة قال : كنا تحضر أء م الد رداء ونحضرها نساء متعيدات 
بسمن الليل كله حی آل أقدامهن فل 5-58 من طول القيام 17 


0 مختصر قيام اليل ص ١9‏ :+ صفة الصفوة ج٤‏ ص 14؟: 58 : ۲١٣‏ . 
(۲) صفة الصفوة ج٤‏ ص ”7 › 

(۳) صفة الصفوة ج٤‏ ص٤۲‏ . 

(4) صفة الصفرة ج ٤‏ ص ۲۹۱ › ۲۹۷ . 


{1٥ 


© عن جبير بن رع الدرداء الما قالت لأبى الدرداء : ابلك حطبتی أف 
ابوى فی الدنيا فأنكحوفى : وإلى احطبك الى نفسك فى الآخرة > قال : فلا 
تنكحى بعدى ٠:‏ فخطبا معاوية فاخبرته بالدی كان فقال عليك : 
بالصيام ” ظ ظ 

- وق رواية أخرى - ولست ار يد بأبى الدرداء دلا 7 


فيام أينة م ڪنان الأسدية رحمها ألله : 


عن سقيان لثورى فال : دخلت ¥ 3 ام حسان الأسدية . وق حسما 
ثل رة العتز من أثر السجود + وليس به خفاء. 

قال سْفيان : وكان اذا ج ن عليها الليل دخلت عراب ها» وأغلقت ليها نم 
نادت : إلى خلا كل حيب بحبييه » وأنا خالية بك با عبوب » فا كان من 


سجں سجن به هن عصاكء الا جهنم 3 ولا عذاب لي 
يام رابعة العدوية رحمها الله : 


ومن هؤلاء الناسكات رابعة العدوية البصرية » وكانت مضرب المثل فى 
تله القلب واحتراق الكبد حبًا لله وإيثار) .لرضاه .. وكانت تواصل صيامها 
وقيامها : وتتابع زفراتها » وتدفق عبراتها » تستقل كل ذلك فى جنب الله » قال 
47 شي الزهاد سفان الثورى وهو عندها : «واحزناه » فمالت : 
الا تكذب ! بل قل : واقلة حزناه » ولوكنت محزونا لم يتبيأ لك أن تتنفس 
٠‏ قالت عنها أشبه. الناس ہا فى نسكها وعبادتها خادمتها عبدة بنت الى شوال 
وكانت من خيار اماء الله : « كانت رابعة تصلى الليل كله .. فإذا طلع الفجر 





() تمذيب التهذيب ج۲ ص 455 . 
(؟١)‏ صفة الصفوة جاع ص 795. 
(؟) حلي الأولياء ج ۷ ص 4 . 


4 


وئثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة : يا نفس كم تنامين : وإلى كم تقومين . 
يوخك. أن تناى لومة لا تقون ما الآ لسر يرم الشور ع" 

قالت عبدة : وكان هذا دأا امد دهرها حى ماتت ٠‏ ولا حضرتها الوفاة 
دعتی › وقالت : « يا عبدة ! لا تؤذنى عولى 5 : وكفنينى ی جبی هذه )4 
وهى جبة من شعر كانت تقوم فيا اذا هدات العيون. 

قال ابن كثير رحمه الله : < 

ء صم ي بي 

« وقد ذكروا ها احوالا واعالاً صالحة : وصيام نهار + وقيام ليل ٠‏ ورؤيت 

ا متاماثت صالحة ,ع فالله أعل »ع وقال أيضا : « وآثی علا اک الئاس : 
1 

وتکام فيها ابو داود السجستانى » واتهمها بالزندقة » فلعله بلغه عنها امر ) . 
قيام عجردة العمية رحمها الله : 

قال رجاء بن مسلم العبدى : كنا نكون عند عجردة العَمِية فى الدار فكانت 
حى الليل صلاة . ورا قال :. تقوم من اول الليل إلى السحر ؛ فإذا كان السحر 
نادت بصوت لا محزون : ظ 
يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك › فبك الھی لا بغيرك اسالك ان تجعلنى فى 
ال زهرة السابقين اليك 3 دان ترفعى اليك ف درحه المقربين 4 وان تلحقنى 
بعبادك الصالخحين فانت | کرم الكرماء 4 وارحم الرحماء 1 واعظم العظماء 3 
ياكريم » :ثم تخر ساجدة فلا تزال تبكى وتدعو فى سجودها حتى بطلع الفجر 


. ۳١ ._"94 صفة الصفوة ج٤ ص‎ )١( 
” وانظر عودة الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل ج‎ A۸۷ 1۸7/۱١ البداية والنبابة‎ )۲( 
ص ۳۰۲ ۳۰۳ . ) ظ‎ 


۹4 


كات ذلك داعا لكين ب 

© وحدثت أمنة بنت يعلى بن عي قالت : كانت عجردة العمية تغشانا 
فقظل عندنا اليوم واليومين » قالت : فكانت إذا جاء الليل لبست يابا وتقنعت 
م قامت إلى المحراب فلا تزال تصلى إلى السحر ثم تجلس فتدعو حى يطلع 
الفجر : ققلت لها أو قال لا بعض الدار لو نمت من الليل شيئًا » فيكت 
وقالت : ذكر الوت لا يدعنى أندم 17 

قيام حبيبة العدوية رحمها الله : 

٠‏ قال عبد الله المكى أبو محمد : كانت حبيبة العدوية اذا صلت العتمة 
قامت على سطح فشدت عليها درعها وخمارها فقالت : « إلهى غارت النجوم . 
ونامت العيون » وغلقت الملوك ابوابها » وبابك مفتوخ . وخلا كل حبيب 
نحبيبه » وهذا مقامى بين يديك » . ظ 

ثم تقبل على صلاتها » فإذا كان السحر قالت : اللهم وهذا الليل قد أدبرء 
وهذا النهار قد أسفرء فليت شعرى هل قبلت منى ليلتى فَهْنَّى . أم رددتها على 
فأَعرّى > فوعزتك لهذا دأبي ودابك ابد) ما أبقيتنى » وعزتك لو انتهرتنى مائترحت 
عن بابك » ولا وقع فى قلبى غير جودك وكرمك7" . 

وكانت تقول : اللهم اغفر لی سوء أدلى فى صلاتی( . 


قيام عفيرة العابدة وليلها : . 


قبل لها : إنك لا تنامين بالليل فبكت ثم قالت : ربما اشتهيت أن أنام فلا 


.”١ صفة الصفوة ج 4 ص‎ )١( 
. صفة الصفوة ج 4 ص۳۲‎ )۲( 
. ١١١ص تنبيه المغترين‎ )۳( ۲٠ 


أقدر عليه » وكيف ينام أو يقدر على النوم من لا ينام حافظاه عنه ليلا ولا 
پار ظ 

. وكانت رحمها الله لا تضع جنيها الى الأرض فى ليل وتقول : أخخاف أن 
أؤخذ على غرة وأنا نائمة » وكانت لا تمل من البكاء فقيل ها : أما تسأمين من 
كثرة البكاء فقالت : كيف يسأم إنسان من دوائه وشفائه9 . 

۵ وكانت تقول فى مناجاتما « عصيتك بكل جارحة منى على حدتها » والله 
لعن أعنت لأطيعتّك ما استطعت بكل جارحة عصيتك ا" . 

8 وقدم ابن أخ ها طالت غبيته فیشرت به » فبكت » فقيل ها : ما هذا 
البكاء ؟ اليوم يوم فرح وسرور » فازدادت بكاءٌ ثم قالت : والله.ما أجد للسرور 
فى قلبى مسكناً مع ذكر الآخرة » ولقد ذكرفى قدومه يوم القدوم على الله قَمِنْ بين 
مسرور ومثبور 0(" . ظ 

6 ودخل علا قوم فقالوا". ادعى الله لنا . فقالت : «الوخرس الخطاءون 
ما تكلمت عجوزكم » ولكن النمحسن أمر المسىء بالدعاء » جعل الله قراكم من 
نبق الجنة » وجعل الموت مى ومنكم على بال » وحفظ علينا الإيمان إلى المات 


وهو ارحم الراحمين ,03 


عمرة امرأة حجيب العجمى : 


٠‏ انتبيت ليلة وزوجها نام فأنبيته فى السحر وقالت له : قم يا سيدى 
[ رجل ] فقد ذهب الليل وجاء النهار » وبين يديك طريق بعيد » وزاد قليل › 





(۱) مختصر قيام الليل ص ۲۹ . ٠‏ 
(؟) صفة الصفوة ج 4 ص ۳٤‏ » تتبيه المغترين ص ١١١‏ . 
)۳( صفة الصفوة ج ؛ ص 4" . ٠‏ 
(؛) صفة الصفوة ج 4 ص ۳۳ ومختصر قيام الليل ص ۲۹ . 
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وقوافل الصالحين قد سارت قذامنا ونحن قد بقينا ° , 
جارية خالد الوراق : : 
قال خالد الاق : كانت لى جارية شديدة الإجتباد ات علي بوا 
ا برفق الله وقبوله يسير العمل » RR:‏ : با خحالد إفى لأؤمل من ) 
الله تعالى آمالاً لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كا ضعفت عن حمل 
الأمانة > والى لاع أن فى كرم الله مستغائاً لكل مذنب » ولكن كيف لى محسرة 
السباق ؟ قال : قلت : وما حسرة ة السباق ؟ قالت : «غداة الحشرٌ اذا بعثر ماق 
الق ركب الأبرار نجاف الأعال فاستبقوا الى الصراط » وعزة سيدى 
الايسبق مقص رمحتهدا أبدا ولو حبا انحد حَبُوا » أم كيف لى بموت الحزن والكلد 
إذا رأيت القوم بتراكضون » وقد رفعث أعلام المحسنين »> وجاز الصراط | 


المشتاقون » ووصل إلى الله امحبون » وخلفت مع المسيئين المذنبين ؟؟ ثم. بكت 


شا 8 م الله : 
أذرى . جفونك إمَا كنت شاجية 
ظ إن النياحة قد ششنى الخزيلينا 


0 جدى وقومى وصومى الدهر دا ا‎ ٠ 
ظ ) فاعا الدوب مسن فعا الط ع اط ااا‎ 


. "© صفه الصفوة ج 4 ص‎ )١( 
. 197 2 صفة الصفوة ج 4 ص15‎ )۲( 


وكانت تقول : أنبتٌ لكل داءِ دواء فى الجبال » ودواء المحبين فى الجبال لم 
وكانت تقول :من اطع نكم أن بیکی » ولا دح بای فان 
الباكى إنما يبكى لعرفته با أفى إلى نفسه . 
وکانت تقول و فى أبكى حت تنفد دموعى ) ٠‏ مم أبكى الدماء حى 
لا تبن فى جسدى جارحة فيها قطرة من دم » > وأنى لى البکاء) , ٠‏ فلم تزل تردد 
«واني لى البكاء » حى عشى عام ٠‏ 
رغانے رحمها الله * 
كانت تقوم أول الليل وتقول ٠:‏ 
قم المحب إلى الول قإمسة .اا 
كاد الفؤاد من السرور بطير 
وف جوف الليل تقول : ٠‏ 
تقلت ابن التّذكار فى ا للم 
واجهد وکد وکن ۴ الليل ذا شجن | ) ا 
) سقك کاس وداد العز والكنرم 


5 صفة الصفوة ج عر ده >< 0 


م نادت : واخرباه وا اسلباه . فقيل ها مم ذا؟ قالت : 
ذهب الظلام بأنسه ال 
| لت السظلام اه يتاه 
منيفة بنت الى طارق : 


وكانت بالبحرين » وكانت رحمها الله إذا هجم عليها الليل قالت : « بخ 

بخ با نفس قد جاء سرور المؤمن » فقوم ى حرابما فکانہا الجدع القائم حتى 
تضبح .وعن أم عار بنت ملبك البحرانى قالت : بت ليلة عند منيفة ابنة أبى 
طارق ۳ زادت عل هذه الآية ترددها وتبكى #وكيف تڪفرون وان تتلى 
عليكم ابات الله رلیکم ر ومن يعتصم ! بالله فقد هدى إلى صراط 
4 . 

مستقم 
فيام بردة الصرعية وبكاؤها رحمها الله : 

كانت البغمة ق وكانت تعوم الليل 4 فإذا سكنت الحركات وهدأت العيون 
ثادت بصوت ها حزين . : هدات العيون ¢ وغارت. النجوم › وخلا کل حبیب 
حبیبه ۰ وقد خخلوت بك :يا بون > فتراك تعذبنى وحبك فى قلبى ؟ لا تفعل 
ا 
وكانت تقول : ربما معت القرآن فأرى ملك بنى مروان قد حوى لى . 

وكانت تبكى حتى يرحمها من رآها » ولقد بكت حى ذهب بصرها ` 

فلاموها على ذلك فقالت' : لوراء تم بكاء العصاة يوم القيامة لقلتم إن هذا البكاء 
كاللعب 299 . 
۰ ۰ 0 صفة الصفوة ج٤‏ ص 7ه . 0 ظ 

Yt ۰۷۳ ص‎ ٤ انظر صفة الصفوة ج‎ . ٠١١ آل عمران الآية‎ (WD. 

اد ا 

. ١١56 تنييه المغترين ص‎ : )9 ٠ 


وكانت تقول للحسن با أبا سعيد ان أ“ من أهل الجنة فسيبدلنى الله 
بصر ا من بصرى »© راد اک من أهل النار فابْعَدٌ الله نصرى .. 
بأرض غربة نتتظر إجابة الداعى » . 
ام طلق رحمها الله : 
اما آم طلق فكانت تک التہجد وتقول : ما ملكت نفسى ما تشتهى منذ 
جعل الله لى عليبا سلطاناً وكانت تقول لابنها طلق : :ما أحسن صوتك بالقران 
فلىتە لا يكون علىك Ly‏ يوم القبامة © . 
ام حيان السَلّوية رحمها الله : 

قال أبو حلدة : ما رأيت رجلا قط ولا امرأة أقوى ولا أصبر على طول القيام 


من أم حيان السلمية > ان كانت لتقوم فى مسجد الحى كأنها نحلة تصفقها اراح 
مي وشا“ , 


وكانت تقرا | القران ف يوم وليله . 
حسنة العايدة : 
كانك رحمها الله جميلة » ولقد تركت نعي الد نما قات على العبأدة 
فكانت نصوم يار ونحبى الليل ولیس ف بيتها شىء . 

قالت هما امرأة تزوجى فقالت : هات رجاگ زاهد) لا يكلفنى من أمر الدنيا 
شيا ولا أظنك تقدرين عليه » فوالته ما فى نفسى أن أعبد الدنيا ولا أتنعم مع ' 
رجال الدنيا » فإن وجدت رجلا يبكئ ويبكينى » ويصوم ويأمرنى » ويتصدق 


. ۳"۷ صفة الصفوة ج 4 ص‎ )١( 
. "^ صفة الصفوة ج٤ ص‎ )۲( ٠ 


ويحضنى عليها فبها ونعمت » وإلاً فعلى الرجال السلام 2 » رحمها الله أى أنها 
لا ترغب إلا فى الزواج ممن يمم وجهه صوب الدار الآخرة . 


زجلة العابدة مولاة معاوية رحمها الله : 


2 سيد عدالم فاك : ما بالشام ولا بالعراق أفضل من زجلة . 

دحل عليها نقر من القراء فكلموها فى الرفق بنفسها فقالت : مالى وللرفق 
بها ؟ فإنما هى أيام مبادرة ف فاته ايوم شبىء م بدرکه غدا . والله يا اخوتاه 
لأصلين ما أقلتنى جوارحى › ولأصومن له أيام حياتى » ولأبكين له ما حملت 
الماء. عيناى . ثم قالت : أيكم بأمر عبده بأمرٍ فبحب أن يقضّر فيه ؟ 

ولقد قامت رحمها لله حى أقعدت » وصامت رحمها الله حتى اسودت › 
وبكت حتى عمشت » وكانت تقول : «علمى بنفسى قرح فؤادى » وکلم 
قلبى » والله لوددت ان الله لم يخلقتى ولم أك شيعا مذ كور ۲( وكانت رحمها الله 
تحرج الى الساحل فتغسل ثياب المرابطين فى سبيل الله . ) 


غصنة بيدا 6 الله : 
ف البقرة وال عمران والنساء ا والأنعاء والأعراف | ف i‏ 0 
غنضكة رحمها الله : 


وهى من عابدات البصرة : وكانت تصلى عامة الليل › ثم تقول : «أعوذ ‏ 





. ٤١ س اسار ج٤ ص۳۹‎ ١ 
N ؛‎ 5١ صفة الصفوة ج 4 ص‎ ) 
٠ . (؟) صفة الصفوة ج٤ صا‎ 


بالله من ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فإذا 
قضت صلاتها قالت : هذا الجهد منى وعليك التكلان”" . 


إمرأة أبى عمران الجونى رحمها الله : 


ظ من عابدات البصرة » كانت رحمها لله ثقوم من الليل تصلى حتى تعصب 
ساقها بالخرق > فيقول ها أبو عمران الحوتى : دون هذا يا هذه . فتقول : « هذا 
عند طول القيام. فى فى الموقف قليل » فيسكت,. عنها(" . ظ ظ 
جارية عبيد الله بن الحسن العبرى قاضى البصرة رحمها الله : 

قال دا ا العنری : کانت عندى جار به آم وضيئة 
' وكنت بها معجبا > فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنى » فانتببت فر أجدها 3 
فالقستها فإذا هى ساجدة تقول : بحبك لى اغفر لى ». فقلت : با جارية لا تقولى . 
حبك لى » قولى : حى لك اغفر لى » فقالت : با بطال » حه لى أخرجنى 

من الشرك إلى الإسلام » فأبقظ عينى وأنام.عينك . فقلت اذهبى فأنت حرة 
لوجه الله . فقالت : يا مولاى ات الى » كان ل أجران فصار. لى أجر 


والحد 240 


الماورديسة رحمها» الله : 


) ب غات البصرة » كانت عرزا صالحة تكب وتقرا و النسوان » 
ولم تأ كل خبزاً ولا رطباً ولا نمز » وإنما تطحن ها باقلا وتخبز لها حبرا تقتات به ٠»‏ 





. ص"‎ ٤ مسفة الصفوة ج‎ )١( 
. 1#" صفة الصفرة ج٤ ص‎ )۲( 
. دلها على التوسل المشروع وهو ار العمل الصالح وترك غيره‎ )۳( 
..45 ص‎ ٤ صفة الصفوة ج‎ )( 


وتأكل التين اليابس دون الرطب » وتنال من الزيت والعنب واللحم الشىء 


وانظر أخى إلى أثر التبجد والعبادة وكيف انها تورث الزهد فى الدنيا 
والقناعة والرضا عن الله عزوجل . قال حاد بن سلمة : « ألحّ المطر علينا سنة من 
السنين » وفى جوارى امرأة من المتعبدات » لما بنات ,أيتام فوكف السقف عليين 
فسمعتها تقول : يا رفيق ارفق لى » فسكن المطر » فأخحذت صرة فيها عشرة دانير 
وقرعت باجا + فقالت : اجعله ساد ية سلمة , فقلت. : أنا حمّاد »تمتك وقد 
تأذيت بالمطر فقلت يارفيق ارفق بنا » فا بلغ من رفقه ؟ قالت : سكن المطر » 
وأدفاً الصبيان » وجفض البيت » قال : فأخرجت الدنانير وقلت انتفعى ا › 
فخرجت صبية عليها مدرعة من صوف تستبين خروقها وقالت : ألا تسكت 
ياحمّاد » تعترض بيننا وبين ربنا ومولانا ؟ ثم قالت : يا أماه قد علمنا آنا لم 
شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردناعن بابه » ثم ألصقت' نجدها الاب 
ثم قالت : ما أنا» وعزتك لا زايلت بابك وإن طردتنى . 

ثم قالت : يا حمّاد رد عافاك الله دنانيرك إلى الموضع الذى أخرجتها منه . 
فإنا رفعنا حوايحنا إلى مَنْ يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين ‏ . 
عابدة من البصرة : 

كانت تقول : 


زهد الزاهدونا والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا 


)1غ( صفة الصفوة ج٤‏ ص ٠ه.‏ 


حسيرتمهم محبة الله حى علم الناس ان هيم جنونا 
Dn /‏ 
فل شجاهم جح ما يعرفونا ' ش 


0 
ج ات 8 5 ا 
كم البا دوو عقول ولح 


ماجدة القرشية : 


وهی عابدة من قريش وكانت تسكن البحرين . وکانت تقول رحمها الله : 
م ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان ورضا الرحمن إلا بتعب الأبدان لله . 
والقيام لله نحقه ف المنشط والمكره . 
وكانت تقول : کی المؤمنين طول اھا مهم بالمعاد شغلا . 
پام 20 ْ 3 يا ' ساس 2 ) 
وتقول. : طوى امل طلوع الشمس وغروسا ۳ 90 حر كه ل ولا ص 
قدم توضع الا ظننت أن الموت فى اثرها . ظ 
3 : 
وكانت تقول : « سكان دار اوذنوا بالنقلة > وهم حيارى يركضون ف المهلة 
كأن المراد غيرهم » أو التأذين ليس هم والمعنى بالأمر سواهم . اه من عقول 
٤ 2 : : 5‏ گر 
ما انقصها » ومن جهالة مااتمها» يوسا لاهل المعاصى .. مادا غروا به من 
وتقول : بسطوا اماللهم فأضاعوا أعالهم » ولو نصبوا الآجال وطووا الآمال 
ك عل م الأعال ل 0 


لمابة العايدة ست المقدس رحمها الله : 


قالت رحمها الله : ما زلت مجحتهدة فى العبادة حى صرت استروح بها ٠‏ وإذا 





)١(‏ صفه الصفوة ج؛ ص اه. 
(۲) صمه الصموة ج؛ ص 1ل!. 


تعبت من لقاء الخاق انسنى ی بد كره ء وادا أعيانى الخلق روحنى التفرغ لعمادة الله 
عز وجل والقيام إلى حدمت( 


© کات می اساد العايدات ف مصر › وما کانت تنا الافى مصلا ها فوق 


تين سنة ٩‏ . 


منيرة السدوسية : 


وكانت من عابدات العزب وأهل البادية . وكانت تقول إذا جاء الليل :قد 
جاء امول قد جاءت الظلمة » قد جاء الخوف » ما أشبه هذا بيوم القيامة ثم 
تقوم فلا تزال تصلى حتى تصبح ‏ . 
٠‏ هنيدة رحمها الله : 


«: وكانت عابدة من أهل البادية » كانت تقوم إذا مضى من الليل ثلثه أو 
تصفه فتوقظ ولدها وزوجها وخدمها فتقول لحم : قوموا فتوضوًا وصلوا . 
فستغتبطون بکلامی هذاء فكان هذا دأبها حتّى ماتت › فرأى زوجها فى 
متام ` إن كنت تحب أن تَرَوّجها هناك فاخلفها فى أهلها بمثل فعلها , ٠‏ فلم بزل 
دات ال 7 خ حتّى مات فأى أكبر ولده فى منامه فقيل له : إن كنت تحب أن 
نجاور بويك فى درجتههما من الجنة فاخلفها فى اهلها ع يزل 


9 8 7 س 
دأيه حى مات ع فکا نوا بدعون J‏ القوامين 7 





. 35١ صمه الصفوة ج٤ ص‎ )١( 
. #8١ صفة الصفوة ج 4 ص‎ (0 
. ۴۸۸ ض‎ ٤ صفة الصفوة ج‎ )۳( 
. ۳۹۱ صفة الصفوة ج٤ ص‎ )4( 


عابدات الشام 


البيضاء بنت المفضل : 
سألتها أسماء الرملية وكانت عابدة : يا اش هل لبحب لله دلائل 
يعرف بها ؟ قالت : يا أختى » والمحبا للسيد يخ ! ٠!‏ لو جهد المحب للسيد 
أن يخنى ماخفى » قالت : صفية لى . قالت : «لو رأيت انحب الله عز وجل 
لرأيت عجباً عجيباً من واله ا يقر على الأرض » طائر مستوحش » أنسه فى 
الوحدة › قد مع الراحة طعامه الحب عند الجوع » وشربه الحب عند الظمأ ؟ 
لايل من طول الخدمة لله تعالى 0" . 
أم هارو : ظ ظ 
قالت رحمها الله : قد أنزلت الدنيا منزلتها » وكانت تقول : بأنى الليل ما 
أطيبه » إنى لأغتم بالنهار حتى جىئ الليل » فإذا جاء الليل فت أوله »> فإذا 
جاء السحر دحل الروح قلى”' . 
رابعة زوجة أحمد بن ألى الحوارى رحمها الله : 
قال أحمد : قلت لرابعة: وقد قامت بليل : قد رأينا أبا سلمان وتعبّدنا 
ا ما رأينا من يقوم من أول الليل . فقالت : سبحان الله مثلك يتكلم 
بهذا ؟ إنما أقوم إذا نوديت قال : وجلست اكل وجعلت تذكرفى » فقلت 
ما : دعينا يُهنينا طعامنا . قالت : ليس أنا وأنت يمن يتنقص عليه الطعام 
عند ذكر الآخرة . 
قال زوجها ريحانة الشام : ربما نظرت إلى وجهها ورقبتها فبتحرله قلبى على 
رؤيتها مالا يتحرك مع مذا كرتي أصحابنا من أثر العبادة . 


)١(‏ صفة الصفوة جد 4 مر وم 


3( صمة الصفوة ج 4 ص 0007 


وقالت لى : لست احىك حب الأزواج اعا أحيك حب الاخوان 3 
ومَالى مثلك ومثل إخوانك . قال أحمد : وكان ها سبعة الاف درهم فأنفقتها 


على . فكانت اذا طبخت قدرا قالت : كلها با سيدى ما نضجت الا 
باسیح وقالت ل : لست استحل أن أمتعك نفسی ‏ وغيرى » اذهب 
فتزوج › قال : فتزوجت ثلاث »> وكانت تطعمنى 0 وتقول : اذهب 
بقوتك إلى أهلك . 

وكانت رحمها الله تقول . و ماسمعت الأذان الآ ذكرت منادى القيامة 1 
رات الثلج إلا رات ر الصحف » ولا را جرادا ألا ذكرت 
ا حشر » يا سبحان الله : امرأة تزوج زوجها من ماها ثلاث من النسوة .. 
ولا تقوم إلا إذا نوديت . 


لاتقعدان لذكرنا فى ذكرهم لبس الصحبح إذا مشى كالمقعد 


امرأة اليم بن جاز : 

قال ار «كانت لى امرأة لاتنام الليل > وكنت لا أصبر معها على 
السهر » فكنت إذا نعست ترش على الماء فى أثقل ما أكون من النوم وتنيهنى 
برجلها وتقول : ١‏ أما تستحى من الله . إلى كم هذا الغطيط » فوالله إن كنت 
لاستحى نما تصنع . 


)١(‏ لايفهم من هذا الكلام .. عصيانها لزوجها فهذا ليس من حسن الظن بزوجة تلميذ أحمد بن 
حنبل ومعتى كلامها والله أعلم « شعورها بتقصيرها فى حق زوجها أو خوفها من أن تكون مقصرة 
ف حقه » فزوحته علا ما ماها ثلاث من النسوة .. والأه ' غلم » . ْ 

(؟) صفة الصفوة ج 4 ص ٠۲‏ . 


Ol 


جوهرة العابدة البراثية زوج ای عبد الله البرافى رحمها الله : 

قال زوجها : كانت جوهرة تنبهى من الليل وتقول : يا أبا عبد الله قد سارت 
المافله . 

ورأت فى منامها خياما مضروبة فقالت : لمن ضربت هذه الخيام ؟ فقيل 
للمتهجدين بالقران . فكانت بعد ذلك لا تنام( 
فاطمة بنت بزيع امراة انی عيهان : 

عن رباح بن الجراح قال : رأيت فاطمة بنت بزيع امرأة إلى عهان وكانت 
من العابدات وكانت تصلى أكثر الليل » ماكنت أنتبه من الليل فأفقد صوتها فى 
القراءة والصلاة حى تصلى الصبح بوضوء العتمة( . 

عابدة : تزوجت عايدة من العبادات رجلا فرأته نائماً طوال الليل » توقظه 
عدة مرات فى الليل قيتناعس: هو ليرى عباد نها فقالت له : « مضى الليل وعسكر 
امحستون وانت نام » ليت شعرى من غرف بك ؟ 

[ قال أبو يوسف البزاز : تزوج رياح القيسى امرأة فبنى بها » فلا أصبحت 
قامت إلى عجيتها فقال : لو نظرت الى امرأة تكفيك هذا فقالت : انما تزوجت 
رياحا القيبى » ولم أرفى تزوجت جبارًا عنيد » فلا كان الليل نام ليختبرها 
فقامت ريع الليل » ثم نادته » قم يارياح فقال : اقوم » فقامت الربع الآخر ثم 
نادته فقالت : قم يارياح » فقال اقوم . لم يم فقامت الربع الآخرء ثم نادته 
فقالت : 
قم يارياح فقال أقوم » فقالت : مضى الليل وعسكر الحسنون وانت 

نام ! ! ليت شعرى من غرف بك با راح ٠‏ 


0 صفة الصفوة ج ۲ ص ۲۱ہ . 
(۲) الزهد الكبير لأبيبق ص ۳۱۸ . 


ه١‎ 


قال ا 
ليت رتت وت فاب م أبى فقول ألك حاجة؟ إن لك تم 
كانت معى » وإن قلت لاء قامت فنزعت ثيابها ثم سفت بين قدميها حتى 


تصبح ]27 . 
رياح بن عمرو القيسى وهو من العباد يستصغر نفسه أمام رجه الساللة 
« ذؤابة » .. يتناعس حى يرى قيامها « يا عبد الله إن الجنس يألفه الجنس إذا 
كنت طيمًا فلن بقرنك الله الا بطب فاطمئن » » وتأتى نتيجة الامتحان : امتحان 
ذؤابة من زوجها المبارك رياح «يا ليت شعرى من غرنى بك يا رياح ؟ » . 
فياليت نساءنا يسلكن هذا المسلك فيقلن للرجال : يا ليت شعرنا من غرنا 
بكم » من غرنا بك عندما أفسدتنا وما اتقيت الله فينا > وجعلت بيتنا قطعة من 


باريس 0 


كانت اذا جاء الليل تحرمت ثم قامت إلى المحراب ٠»‏ وكانت تقول : امح 
- لايسام من خدمة حبيبه » وكانت تقول : « عاملوا الله على قدر نعمه عليكم 
وإحسانه إليكم » فإن لم تطيقوا فعَلى قدر سره » فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه » 
فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء لثوابه » فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه ۲( 
ظ عايلة : ظ 

ظ ات عايدة أعرابية إلى فی . حسن الوجه بضه فقالت : إلى لأرى وجها 
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0( انظر .إلى شريط قيام الليل. للشيخ الطحان وثازه على ذؤابة وزوجها رياح . 
)۳( ينه ا حى 5 ص ۳۹۱ . ' 


ما غضنه "“ بدد وضوء اللسحر(" . 

عابدة : قال السرى : بلغنى أن امرأة كانت إذا قامت من الليل قالت : 
١‏ اللهم إن إبليس عبد من عبيدك » ناصيته بيدك » برای من حيث لا ارأه ؛ 
وانت تراه من حيث لا يراك » اللهم انك تقدر على أمره كله » وهو لا يقدر من 
لل 8 1 ى ' ¢ 0 ' 
امرك على شىء » اللهم إن أرادفى بشْر فارده » وان کادنی فكده ء ادرا بك فى 


خره »> واعود بك من 0 ا . 


عابدة : كانت تصلى بالليل لا تستريح وكانت تقول لزوجها : قم وبحجك 
إلى متى تنام ؟ قم يا غافل قم يا بطّال » إلى متى أنت فى غفلتك » أقسمت 
أجلى » بِرّ أمك » صل رحمك » لا تقطعهم فيقطع الله بك . 

عابدة : كانت لا تنام من الليل إلا يسيرًا » فعوتبت فى ذلك فقالت : 
«كتى بالموت وطول الرقدة فى القبور للمؤمنين رقادا » . وكانت تصوم حتى يسود 
وجهها وتقول : «إنما أدور على. طول الرى والشبع فى الآخرة © . 

عابدة : قالت عابدة لذى النون المصرى : أول الحبة يبعث على الكد 


الكؤوس ”° , 





, أى : جمّده‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ج 4 ص 860" . 
(۳) صفة الصفوة سج 4 ص ”.1414٠‏ 
(4) صفة الصفوة ج 4 ص "1 . 
(9), صفة الصفوة ج ۳ ص 118 . 
(1) صفة الصفوة ج٤‏ ص 488 . 


غابذدة : قال ذو الون المضرى : حرجت للة: من. واد كان : غلا 
علوت الوادى إذا سواد مقبل على وهو بقول ‏ وبدا هم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون 4 ويبكى » فلا قرب منى السواد إذا هى امرأة عليها جبة صوف . 
رهدعا ؤكرة ۽ قات + مد أنق؟ قير خرصة هل + قلت * رج قريب : 
اقات : پا عدا وغل يود مع الله خربة # قال + فيككيت لقوخا فقالت لى : 
ما الذى أبكاك ؟ فقلت : «قد وقع الدواء على داء قد قرح » فأحسن فى 
نجاحه » » قالت «فان كنت صادق فلم یکت ؟ 6 قلت : حملت الله 
زالصادق لا یکی ؟ ۲ > قالت : «لا .. ان الصادف لا پک لأن البكاء راحة 
القلب وملجأ يلجأ إليه » وماكتم القلب شيئًا أحق من الشهيق والزفيرء فإذا 
أسبلت الدمعة استراح القلب » وهذا نقص » فسكت متعجيًا من قوها . ثم 
قالت: الخدم مولاك شوقاً إلى لقائه + فان له يوم يشجلى فيه لأولياثة. » وإئه تعالى 
سقاهم فى الدنيا من محبته كأسًا لا يظمؤون بعدها أبدا ثم قالت : 
إذا كان وة العيك: جب ملبيكة 
فن دونه يرجو طبيبًا مداويا؟9) 


سربة العايدة : 


قال أبو هاشم الفرشى : + قدمت. علينا امرأة من أهل. المن, يقال لما : 
سرية » فنزلت فى بعض ديارنا > قال : فكنت أسمع ها من الليل أنيئً 
ا فقلت یوما لخادم لى : « اشرف على هذه المراة . ماذا تصنع ؟ ) 2 
قال : فأشرف عليها » فا راها تصنع شيعا غير أنها لا ترد طرفها عن السماء وهى 
مستقبلة القبلة » تقول : « خلقت سرية » ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى 
حال » وكل أحوالك لا حسنة ؛ وكل بلائك عندها جميل » وهى مع ذلك 


)١(‏ صفة الصفوة جا : ص ۰٤۲۷‏ 478 » عودة الحجاب ج ۲ ص ۳٠١‏ 0 تيه المغتربين 
ص ١ . ١50‏ 


متعرضة لسخطك بالتولب عل معاصيك فلتة بعد فلتة > أتراها نظن أنك لا ترىئ 
سوء فعاها وأنت عليم خبير ‏ وات على كل شىء أ , 
فخرية بنت عمان البصرية : ظ 

وكانك من آسرة عريضة اللحاه موفورة الغنى › ولكن ذلك كله لم يطب 
ها » فخرجت وتزهدت وتنسكت » وهجرت الراحة والمنام إلى الصلاة 
والقيام » وقنعت من العيش برغيف وقدح ماء فذلك قوتها كل يوم . ٠‏ 

وكانث. اشبه الاس برابغة فى الوحشة من الذنيا والتدله , هاجرث إلى بيت 
القدس واقاست اربعن غاما تقت الليل كله باب المسجد اتی ال ی 
يمتح اليباب فتکون اول داخل وأشير حارج 0 ك 
عبدة البصرية : 

وهى امرأة عكفت على العبادة وأفرطت فى السهر وأسرفت فى البكاء حى 
كف بصرها . 

معت قائلا يقول : وما اشد العمى على من كان بصيرا » ! فقالت : 
ويا عبد الله » عمى القلب عن الله أشد من عمى العين » وددت أن الله وهب 
لى كنه محبته » وأن ل يبق. منى جارحة إلا أخذها ر( 
فلو كان النساء كما ذكرنا ‏ لفضلت النساء على الرجال 
جارية اخسن بن صالح : 


كان الحسن بن صالح يقوم الليل هو وجاريته فباعها لقوم فلا صلت العشاء 


)١(‏ عودة اجات جا ص 1555 :+ دا 
(؟4 عوذة الحجاب ج۲ ص ۴٠٤‏ نفلا عن المرأة العربية ٩۸/۳‏ . 
(۳) عودة الحجاب ج۲ ص "م ۳١‏ قلا عن « المرأة العربية ۹۷/۳ ۲ . 


ه١‎ ٥ 


افتتحت الصلاة فا زالت تصلى إلى الفجر » وكانت تقول لأهل الداركل ساعة 
مضق من الليل : ياأهل. الدار قوموا يا أهل الدار صلوا » فقالوا لحا : « نحن 
لا نقوم إلى الفجر » فجاءت إلى الحسن بن صالح وقالت : بعتى لقوم ينامون 
الليل كله واخاف أن اكسل من شهود نومهم .. فردها الحسن إليه رحمة به 
ووفاة بحقها 27 البدار البداريا أخى وليكن لك فى ذلك أسوة .. أتسبقك وأنت 
رجل نسوة . 


